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 الدوحــة - تقول ســــلطات الاســــتثمار 
القطرية إنها باتت تملك احتياطات مالية 
دوليــــة تبلــــغ 57.5 مليــــار دولار، ما يعزز 
موقع مركز قطر للمال كأهم المراكز المالية 
الرائدة في المنطقة والعالم، إلا أن ديونها 

تضعها في مصاف الدول الفقيرة.

ويـــرى الخبـــراء الاقتصاديون أن هذا 
المبلـــغ لا يكفي لكي يضع قطر إلا في أدنى 
قائمة الدول التي تملـــك احتياطات مالية 
في الخارج، فهي خارج قائمة الدول العشر 
الأولى الأعلى من حيث حجم الاحتياطات 
النقدية، والتي تضم الصين بـ3.1 تريليون 

دولار،  تريليـــون  بــــ1.3  واليابـــان  دولار، 
وسويسرا بـ950 مليار دولار، وروسيا بـ583 
مليـــار دولار، والهنـــد بـ560 مليـــار دولار، 
وتايـــوان بـ500 مليار دولار، وســـنغافورة 
بـ458 مليار دولار، والسعودية بـ447 مليار 
دولار وكوريا الجنوبية بـ426 مليار دولار، 
والبرازيل بـ354 مليار دولار. وهو ما يشير 
إلى أن طموحات ”احتلال مركز مالي رائد 
في المنطقة والعالـــم“ مُبالغ فيها كثيرا ولا 

تنم عن تقدير واقعي للإمكانيات.
وتنفق قطر العشــــرات مــــن المليارات 
في استثمارات ذات مخاطر عالية، ومنها 
الاستثمارات ذات الطبيعة السياسية في 
تركيــــا والتي زادت علــــى 20 مليار دولار، 
بينما تقف هذه البلاد على حافة الإفلاس 
بســــبب ثقل أعباء الديون عليها وارتفاع 
معدلات التضخم التي تقف على مشــــارف 

20 في المئة سنويا.
ولا يقلل ذلــــك من حجم إمكانيات قطر 
المالية قياســــا بغيرها من الــــدول النامية، 
لاسيما وأنها تمتلك ثاني أكبر احتياطات 
الغاز، كما أنها ثاني أكبر مصدر للغاز في 
العالم بحصــــة تبلغ 123 مليار متر مكعب، 
بعد روســــيا التــــي تصــــدر 190 مليار متر 

مكعب.

وتعــــود انطباعــــات الغنــــى بالدرجة 
الرئيســــية إلــــى انخفاض عدد الســــكان 
البالــــغ نحــــو 2.8 مليون فــــي مقابل ناتج 

إجمالي يبلغ نحو 170 مليار دولار.
ويثيــــر ارتفــــاع العائد الســــنوي من 
صادرات النفط والغاز تســــاؤلات حول ما 
إذا كانت هناك استثمارات وتمويلات تقع 

خارج دائرة سجل الاحتياطات الرسمي.
ووفقا لبيانات مصــــرف قطر المركزي 
فقد ســــجلت الاحتياطات الرسمية الشهر 
الماضي نمــــوا طفيفا إلى نحــــو 42 مليار 
دولار، مدفوعــــة بزيــــادة الاســــتثمار فــــي 
ســــندات الخزانة الأجنبية بنسبة 5.2 في 
المئــــة وصولا إلى نحــــو 29.3 مليار دولار، 
مقابــــل انخفــــاض الأرصدة لــــدى البنوك 
الأجنبية بنســــبة 14.5 في المئة لتصل إلى 

7.9 مليار دولار.
وقال المصرف إن الاحتياطات الدولية 
الكلية لقطر ارتفعت بنهاية شهر سبتمبر 
الماضــــي بنحو 0.5 في المئة على أســــاس 

شهري مسجلة 57.5 مليار دولار.
وبحســــب بيانــــات وزارة المالية، فقد 
حققت موازنة الدولة في قطر خلال الربع 
الثاني مــــن العام الجاري فائضا بلغ 1.04 
مليــــار دولار فقــــط وذلك علــــى الرغم من 

ارتفاع أســــعار النفط عن تلك المعتمدة في 
الميزانيــــة والمقدرة بـــــ40 دولارا للبرميل. 
وســــجل فائض الميــــزان التجــــاري نموا 
بأكثــــر مــــن 7.7 مليــــار دولار، مقابل عجز 
بقيمة 1.3 مليار دولار قياسا بذات الفترة 

من العام الماضي.

وعلــــى الرغم من ضخامــــة العائدات، 
فإن قطر ترزح تحت عبء ديون تبلغ نحو 
110 مليــــارات دولار، ما يمثل نحو 60 في 
المئة من إجمالــــي الناتج المحلي، منها 42 

مليار دولار ديون محلية.
وهو وضــــع يعنــــي أن ديــــون البلاد 
تعادل نحــــو ضعفي احتياطاتهــــا المالية  
الدوليــــة. وهو معدل يمكن أن يجعلها في 

مصاف الدول الفقيرة.
وســــجلت موازنة قطــــر للعــــام 2021 
عجــــزا بقيمة 9.6 مليــــار دولار، مع نفقات 

بـ54 مليار دولار، وإيرادات نحو 44 مليار 
دولار، مــــع اعتماد ســــعر مرجعي لبرميل 

النفط عند 40 دولارا.
وتحاشــــيا لاختلال المعايير الداخلية 
الهشــــة للاقتصاد، فقد أنفقت قطر حزمة 
تحفيــــز اقتصاديــــة العــــام الماضــــي تبلغ 
20.73 مليــــار دولار للتعافي من التأثيرات 

الاقتصادية السلبية لوباء كورونا.
ومراقبــــة  ضبــــط  قطــــر  وتحــــاول 
احتياطاتها من خلال ثلاث جهات رقابية 
هــــي مصرف قطــــر المركــــزي، وهيئة قطر 
للأســــواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر 

للمال.
وهيئـــة تنظيم مركز قطـــر للمال هي 
هيئة تنظيمية مســـتقلة تأسّســـت بهدف 
التصريح للأفراد والشـــركات التي تزاول 
الخدمـــات المالية في مركـــز قطر للمال أو 
منـــه، وتنظيم هـــذه الشـــركات والأفراد 
والرقابـــة عليهـــا. وقالـــت فـــي تقريرها 
الســـنوي الأخيـــر إنها تضـــع على رأس 
لأفضـــل  الفعـــال  التطبيـــق  أولوياتهـــا 
وتعزيز  العالميـــة،  والممارســـات  المعايير 
الالتزام مع الجهات المســـؤولة عن وضع 
المعاييـــر الدوليـــة والجهـــات الرقابيـــة 

النظيرة عامة.

 الكويــت - نفى قائد بارز في الجيش 
الفرنســـي توقيـــع بـــلاده اتفاقيـــة مع 
الكويت لبناء قاعدة فرنسية دائمة فيها، 
لكنه أكد أن باريس مستعدة في أي وقت 

للمساعدة عسكرياً.
ونقلت مصـــادر محليـــة كويتية عن 
قائـــد القـــوات الفرنســـية فـــي المحيط 
الهنـــدي والقـــوات المتمركزة فـــي دولة 
الإمارات الأدميرال جاك فاياراد قوله إنه 
التقى الفريق الركن خالد الصباح رئيس 
أركان الجيش الكويتي، مؤكدا أنه لم يتم 
التطرق إلى موضوع أي قاعدة عسكرية 

في ميناء ”مبارك“ الكويتي.
هنـــاك  ”ليســـت  فايـــاراد  وأضـــاف 
اتفاقية بين بلدينا لوضع قاعدة عسكرية 
دائمة لنا في الكويت، فنحن قريبون جداً 
منها وفي أتم الجاهزية للمســـاعدة عند 

الحاجة“.

مع  اســـتراتيجية  شـــراكة  ولفرنسا 
الكويـــت منـــذ عـــام 1992، وتم تعزيزها 
مـــرة أخرى فـــي عـــام 2012، ومن ضمن 
ذلـــك تدريب أكثر مـــن 300 طالب كويتي 
في الأكاديميات العســـكرية الفرنســـية. 
كما يســـتخدم الجيش الكويتي المعدات 
العسكرية الفرنسية، من بينها مروحيات 

وسفن بحرية وعربات مصفحة.
فـــي  الفرنســـية  الســـفيرة  وقالـــت 
الكويـــت آن كليـــر لوجندر فـــي بيان إن 
التعـــاون العســـكري مع الكويـــت يمتدّ 
إلى أكثر مـــن 20 عاماً من تدريب النُّخب 
يخضعون  والذين  الكويتية  العســـكرية 
لتدريب عالي المســـتوى، تحت إشـــراف 

مجلس الدفاع الدولي.
 175 نحـــو  أن  الســـفارة  وأضافـــت 
ضابطاً مـــن الجيش والقـــوات الجوية 
والبحريـــة يســـتفيدون حاليًـــا من هذا 
التدريب الذي تقدّمه المدارس العسكرية 
الفرنسية، مشيرة إلى أنه منذ عام 2014 
يُوفّـــر مجلـــس الدفاع الدولـــي التدريب 
المبدئي للطياريـــن الكويتيين، حيث يتم 
تدريب نحو 30 طالبًـــا كطيار ”مقاتل أو 

مروحية أو نقل“.
أكبر  وفرنســـا  الكويـــت  وســـتجري 
تدريبـــات عملية مشـــتركة بينهما تحت 
نهاية عام 2022،  عنوان ”لؤلؤة الغـــرب“ 
والتـــي تقـــام كل أربـــع ســـنوات، حيث 
ستشـــمل العمليـــات تدريبـــات ميدانية 
وأخرى جوية بطائرات مقاتلة، وتدريبات 

بحرية مع إحدى الفرقاطات الفرنسية.
وســـتكون تدريبـــات شـــاملة علـــى 
المســـتوى التكتيكـــي حيـــث تتألف من 

جميـــع العناصـــر الثلاثة، الجـــو والبر 
والبحر.

وإلـــى جانـــب التعـــاون العســـكري 
توجـــد علاقات تاريخية واســـتراتيجية 
تجمـــع بين فرنســـا والكويت، خصوصاً 
فـــي المجـــالات الاقتصاديـــة والتجارية، 
التعليميـــة  البعثـــات  إلـــى  بالإضافـــة 
الحكومـــة  تدعمهـــا  التـــي  والثقافيـــة 

الكويتية.
و عقدت مؤخرا في الكويت النسخة 
الاســـتراتيجي  الحـــوار  مـــن  الثالثـــة 
الكويتي  لاستعراض العلاقات الثنائية 
في القطاعـــات ذات الاهتمام المشـــترك، 
وســـبل تعزيز التعـــاون علـــى الصعيد 
السياسي، واســـتمرار التنسيق المتميز 
المحافـــل  فـــي  البلديـــن  يجمـــع  الـــذي 
الدولية. وانطلق الحوار الإســـتراتيجي 
بـــين البلدين في نســـخته الأولى ســـنة

2017
ويأتي النفي الفرنسي لإنشاء قاعدة 
عســـكرية دائمة في الكويـــت تزامنا مع 
قلق خليجي من تغيّر التزامات الولايات 
المتحـــدة تجـــاه المنطقة وشـــروعها في 
إجلاء ترســـانتها الدفاعية من عدة دول 
من أجل التفرغ لمواجهة الصين، ما جعل 
هـــذه البلدان تبحث عن بديل لملء الفراغ 

الأميركي.
وتمثل فرنســـا خيارا مناسبا وغير 
مربـــك، فباريس حليفة لواشـــنطن ولها 
من القدرات العســـكرية ما يبدد مخاوف 

دول المنطقة.
وتحتفظ فرنسا بنحو 5000 عسكري 
فـــي منطقة الخليج، منهم 800 جندي في 

الإمارات وحدها.
التحليـــلات  مـــن  الكثيـــر  وتعتبـــر 
السياســـية أن فرنسا تســـعى من خلال 
دعم تحالفاتها العســـكرية والاقتصادية 
مع دول المنطقة للتحول من لاعب ثانوي 
إلى لاعب رئيســـي، خاصة في ظل إعادة 

ترتيب واشنطن لأولوياتها العسكرية.
ولفرنســـا عـــدد كبيـــر مـــن القواعد 
العســـكرية عبر أقاليم العالـــم المختلفة؛ 
فإضافة إلى قواعد أفريقيا في الســـنغال 
والغابون وتشـــاد، وعناصرها المسلحة 
المتواجدة على نطاق واسع لمهام خاصة 
في دول أخرى، لها قواعد عســـكرية فى 
المناطق التابعة لها في أميركا اللاتينية 
المحيـــط  وجنـــوب  الكاريبـــي  والبحـــر 

الهادي.
وأصبحـــت دول الخليج تشـــعر في 
المدة الأخيـــرة أكثر مـــن أي وقت مضى 
بحجـــم التهديدات الحاليـــة خاصة من 
جانـــب إيـــران، ويبـــدو أنهـــا ترغب في 
توسيع نطاق دائرة ردعها، بحيث تبدو 
طهران كأنها ستواجه العالم إذا أقدمت 

على استفزاز دول الخليج.
ورغـــم أن علاقـــات الكويـــت بإيران 
”ودية“ وقادت في وقت ســـابق وساطات 
لتخفيـــف التوتـــر بين طهـــران والمملكة 
العربية الســـعودية خاصة، إلا أن ذلك لا 
يمنع الكويت من تحصين نفسها دفاعيا 
والتحسب لأي مغامرة غير محسوبة في 

المنطقة.

فرنسا تنفي بناء 

قاعدة عسكرية دائمة 

في الكويت

البترول سلاح ذو حدين 

بريطانيا تدخل على ملف وقف
الحرب اليمنية بدعم الوساطة العمانية

 ديون قطر تخرجها من قائمة الدول الثرية 

جيمس كليفرلي: مسقط شريك مهم لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة

 مســقط - كشـــفت مصادر سياســـية 
عمانيـــة مطلعـــة أن زيارة وزير شـــؤون 
جيمـــس  البريطانـــي  الأوســـط  الشـــرق 
كليفرلـــي إلـــى مســـقط لا تحمـــل مبادرة 
بريطانية لإنهـــاء الحرب اليمنية بقدر ما 

تدعم الوساطة العمانية.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وأكـــدت 
لـ“العـــرب“ أن كليفرلي شـــدد خلال لقائه 
بكبـــار المســـؤولين العمانيـــين على دعم 
بلاده للوســـاطة العمانيـــة لإنهاء الحرب 
المستمرة منذ سبعة أعوام والتي تسببت 

في أكبر أزمة إنسانية يشهدها اليمن.
 وأشـــارت إلى أن الوزير البريطاني 
أكد لوزير المكتب الســـلطاني سلطان بن 
محمـــد النعمانـــي أن بلاده تدعـــم بقوة 
الوســـاطة العمانية، وتحث مســـقط على 
الاســـتمرار بها بالرغم من المصدات التي 

تواجهها حيال تشدد الحوثيين.
والتقـــى كليفرلـــي الأحد في مســـقط 
وزيـــر المكتـــب الســـلطاني الفريـــق أول 
ســـلطان بن محمد النعماني المشرف على 

الملف اليمني.
ونقـــل بيـــان رســـمي بريطانـــي عن 
كليفرلـــي قوله إنه بحث خـــلال اللقاء مع 
النعمانـــي دعـــم المملكة المتحـــدة لعملية 

السلام في اليمن.
ويأتي التحرك البريطاني في ســـياق 
حراك دولي يهدف إلى إنهاء النزاع وسط 
تصاعـــد هجمـــات المتمرديـــن الحوثيين 
المدعومـــين مـــن إيران علـــى مدينة مأرب 
الاســـتراتيجية بغية اســـتثمارها كورقة 
ضغـــط فـــي أي مفاوضـــات مقبلـــة مـــع 

الحكومة اليمنية.
وأكد كليفرلي على أن ســـلطنة عمان 
شـــريك مهم في تعزيز الاســـتقرار والأمن 

بالمنطقة.
وأشار إلى أنه ”بحث مع وزير المكتب 
الســـلطاني دعم المملكة المتحـــدة لعملية 
الســـلام في اليمن، وضرورة عودة إيران 

إلى الالتزام بشأن برنامجها النووي“.
ولا يـــزال ملـــف اليمن بيـــد الأجهزة 
الأمنية العمانية التي يوجهها النعماني، 
والدور الدبلوماســـي لـــوزارة الخارجية 

العمانية يأتي في المرتبة الثانية.
الحرب  مـــع  العمانيـــون  ويتعاطـــى 
اليمنية كملف أمني وليس دبلوماســـيا، 
لأن السلطنة تعتبر أن ما يجري في اليمن 

جزء من أمنها القومي.
كمـــا التقـــى وزيـــر شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط البريطانـــي وزيـــر الخارجيـــة 

العماني بدر بن حمد البوسعيدي.
وقبل التوجه إلى مســـقط التقى وزير 
الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط 

بســـفير ســـلطنة عُمـــان لـــدى بريطانيا 
عبدالعزيز بن عبدالله الهنائي.

وقـــال كليفرلـــي إن ”قضيـــة اليمـــن 
تثيـــر قلق وحزن المملكـــة المتحدة، ونحن 
نتباحث باســـتمرار مع جميع شـــركائنا 
الدوليين مـــن أجل إنهاء هذا الصراع لأن 
إعـــادة الأمن إلى هذا البلد ســـتكون أهم 
عامل مســـاعد على وقف انتشار المجاعة 

والأمراض“.

وأضاف أن بريطانيا ستواصل العمل 
مع شـــركائها في المنطقة وعلى رأســـهم 
المملكة العربية السعودية لمحاولة إيجاد 
حل سلمي للصراع، داعيا الحوثيين إلى 
ضرورة التعاطـــي بجدية مع المفاوضات 
لوضـــع حـــد لهـــذا الصـــراع وتخليص 

الشعب اليمني من معاناته.
وتلعـــب مســـقط دورا محوريـــا فـــي 
والإقليمي  الدولي  الدبلوماســـي  الحراك 
لإنهـــاء الحرب في اليمن من خلال تقريب 
وجهات النظـــر ونقل الرســـائل الغربية 
إلى الحوثيـــين وتيســـير المباحثات غير 
المباشرة بين الجماعة الحوثية والأطراف 

الفاعلة في الملف اليمني.
ولفـــت وزير الخارجيـــة العماني بدر 
البوســـعيدي إلى وجود تنسيق مستمر 
وجيد وإيجابـــي مع المبعوثين إلى اليمن 
الأميركـــي تيم ليندركينـــغ والأممي هانز 
غروندبـــرغ، موضحا أن هناك تطابقا في 
وجهـــات النظـــر حول ما يجـــب فعله، ما 

يشكل عاملا مساعدا على حلحلة العقد.

وســـبق وأن أعلنت وزارة الخارجية 
العمانية عن اقتراب استئناف المحادثات 
السياســـية بين الأطراف اليمنية، مشيرة 
إلـــى أنهـــا تعمل علـــى مســـاعدة اليمن 
للوصول إلى الاستقرار، في وقت يواصل 
على  هجماتهـــم  الحوثيـــون  المتمـــردون 

مدينة مأرب.
وقـــال البوســـعيدي فـــي تصريحات 
تلفزيونية إن سلطنة عمان تسعى لتقريب 
وجهات النظـــر في الأزمة اليمنية، مؤكدا 
أن دور بلاده في الأزمة هو المساعدة، وأن 

الحوثيين لم يرفضوا الجهود العمانية.
وعبّر عن قناعته القوية بوقف الحرب 
اليمنية ودفع المســـار السياسي، معتبرا 
أن من واجب بلاده مســـاعدة اليمن على 

الاستقرار.
وعبّـــر مصـــدر سياســـي عماني في 
تصريح لـ“العـــرب“ عن تفاؤله بأن تتكلل 
جهـــود بـــلاده بحـــل الملـــف اليمني على 
صعوبته، مشـــددا على أن الأمر ســـيأخذ 

بعض الوقت.
واعتبر محمد مبارك العريمي، رئيس 
جمعيـــة الصحافيـــين العمانيين، أن هذه 
فرصة بالنسبة إلى الحوثيين كي يتقبلوا 
دون تعنـــت مبـــادرة التهدئـــة التـــي هي 
ليســـت عمانيـــة ولا خليجيـــة وإنما هي 

مبادرة أممية.
غيـــر أن المراقبين لا يبـــدون تفاؤلهم 
بالوســـاطات الإقليميـــة والدولية لإنهاء 
الحـــرب والاتفـــاق علـــى عمليـــة ســـلام 
المجتمـــع  أن  علـــى  ويجمعـــون  ثابتـــة، 
الدولـــي يتســـاهل كثيرا حيـــال التعنت

الحوثي.
واعتبـــر الكاتب اليمنـــي عبدالرحمن 
النهاري أن المحـــاولات الجارية لصناعة 
الســـلام فـــي اليمـــن بحاجـــة إلى رشـــد 
فـــي الأداء نـــاتج عن قراءة جيـــدة لأبعاد 

الصـــراع، وجذور الأزمـــة وتقدير للواقع 
وتداخـــلات  والسياســـي  العملياتـــي 
الاشتباك  وتفكيك  بالإنساني  الاقتصادي 

بين المسارات وإزالة الارتباك.
المســـاعي  ”كل  النهـــاري  وكتـــب 
والتحـــركات إذا لـــم تضع في حســـابها 
الدولـــة  واســـتعادة  الانقـــلاب  إســـقاط 
وســـلطتها ومؤسســـاتها الشـــرعية لـــن 
تحقق نجاحا في بلد يكاد يغرق بالكامل 
والعالـــم من حوله لـــم يفهم أو لا يريد أن 

يتفهم كيف يمكنه إنقاذه“.
ويرى مراقبـــون أن بريطانيا تريد أن 
تكون طرفا رئيســـيا فـــي قضايا الخليج 
جنبـــا إلى جنب مـــع الولايـــات المتحدة، 
وتســـتفيد مـــن مناخ التوتر فـــي المنطقة 
خاصـــة في ملفـــي اليمن وإيـــران لتثبت 

وجودها وتحمي مصالحها.
وسبق وأن عين رئيس وزراء بريطانيا 
بوريس جونسون إدوارد ليستر مبعوثا 

خاصا جديدا إلى منطقة الخليج.
وقال جونســـون ”الخليج منطقة ذات 
أهميـــة بالغة من الناحيتـــين الاقتصادية 
أرســـل  أن  يســـعدني  والجيوسياســـية. 
اللورد إدوارد ليســـتر للعمل مع شركائنا 

هناك“.
وأضاف ”يشـــير تعيينه إلى طموحي 
فـــي تحقيـــق تحديـــث شـــامل لعلاقاتنا 
وتعزيـــز  وظائـــف  وخلـــق  الخليجيـــة، 
الازدهار في الداخل مع الوفاء بأولوياتنا 

وقيمنا في الخارج“.
وفي الوقـــت الذي أعلنـــت فيه إدارة 
الرئيـــس الأميركي جو بايدن تجميد بيع 
الأســـلحة للســـعودية وســـحب بطاريات 
الصواريـــخ، قال كليفرلـــي إن ”القرارات 
التـــي تتخذهـــا الولايات المتحدة بشـــأن 
قـــرارات  هـــي  الأســـلحة  بيـــع  مســـائل 

تخصّها“.

دفعت زيارة وزير شــــــؤون الشــــــرق 
الأوســــــط البريطاني جيمس كليفرلي 
إلى مســــــقط مــــــن جهود الوســــــاطة 
العمانية لإنهــــــاء الحرب اليمنية التي 
ــــــر أزمة إنســــــانية  تســــــببت فــــــي أكب
تشهدها البلاد، فيما تؤكد مسقط أن 

وساطتها مستمرة رغم المطبّات.

الملف اليمني بيد النعماني

محاولات صناعة

السلام في اليمن بحاجة 

إلى رشد في الأداء

عبدالرحمن النهاري

 110
مليارات دولار ديون قطر في 

الداخل والخارج، ما يمثل نحو 60 

في المئة من إجمالي الناتج المحلي

قريبون من الكويت 

وفي أتم الجاهزية 

للمساعدة عند الحاجة

جاك فاياراد

التعاون العسكري مع 

الكويت يمتد إلى أكثر 

من 20 عاما 

آن كلير لوجندر


